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  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

  السيد السبزواريأسس تفسيرالنص القرآني عند

  في  ضوء تفسيره       

  (مواهب الرحمن في تفسير القرآن) 

 

  :  المقدمة

 العصر في) ھـ ٤٦٠ت( الطوسي جعفر أبي الشیخ ید على الأشرف النجف مدرسة تأسست        

التي  الكوفةھذه المدرسة على مدرسة  ىوھو من أساطین المفسرین، ولا غرو أن تبتن الثاني، العباسي

 المنیر الشعاع ذلك متدإذ ا ،لبناء الأسس التفسیریة على ید وصي خاتم الأنبیاء علیھما صلوات االله مھدت

ن ھو المفسر الأول، إذ إ fمع كون الرسول الأكرم  وھذا لا یتنافي .)١(أخرى عربیة حواضر إلى

لعلم التفسیر على ید أمیر المؤمنین علي  ةالتأسیسی المرحلة تالتفسیر كان في مرحلة التلقي، وإنما تبلور

الإسلامیة،  العلوم وصارت الحاجة ملحة لتطویر fبعد أن قبض الرسول الأكرم ، )٢(aبن أبي طالب 

 وكانت عامة بصورة المعاشعجلة الاجتھاد في عصر التابعین وما بعده وارتبط ذلك بالواقع  ثم تحركت

تعیش أزمة المخاض على صعید المحور البنیوي الذاتي لتطویر حركة التنظیر المنھجي للعلوم الإسلامیة 

 ةالاجتماعیو ةالفكری ىلمواكبة الواقع العملي والتطبیقي نتیجة التحولات الجوھریة على مستوى البن

، وذلك لجعل معاییر وضوابط لتلك التطبیقات وتوظیفاتھا، فتبلور محور ةوالاقتصادی ةوالسیاسی ةوالثقافی

وكان علم التفسیر من السعة ما الإسلامیة وتوظیفھا،  العلوم یمحص النظر في العلاقات المتعددة بین

 وقدومع أن التفسیر قدیم النشأة، الإسلامیة،  العلوم ساحة تتمثل فیھا صورة للتكامل بینیمكنھ أن یكون 

الخطوط العامة لأسسھ، ولكن لم تكن المبادئ تضبط في   aعلي بن أبي طالب  أمیر المؤمنین أعطى

ه الخاصة وضوابطھ الحاكمة على الأداء التفسیري، لھ مبادؤ مدون خاص لیبرز بین غیره من العلوم

فسر بمیول مذھبیة معینة أو دواعي اجتھادیة استند إلیھا، وحیث لا یمكن الجزم بحصر دواعي میول الم

                                                             
 . مدرس دكتور في كلیة التربیة / جامعة میسان 
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ولم یتمحور التنظیر لقواعد خاصة بالتفسیر في مدونٍ ، )٣(مع احتمال بعض الآیات لأكثر من معنى

ھـ) كمقدمة لكتابھ ٥٠٢(ت في غرة القرن السادس الھجري وذلك على ید الراغب الأصفھاني خاصٍ إلاّ

"جامع التفاسیر"، (وكان ذلك أول الإرھاصات في تدوین الأسس المنھجیة لتفسیر النص القرآني، ثم تلتھا 

إذ انتظم جملة  عدة محاولات لم تنھض إلى المستوى التنظیري الذي تتطلبھ أھمیة التفسیر وقدسیة مادتھ،

ثیر من القواعد المعززة بالشواھد في تفسیره، مطبقاً علیھا الك ىافرة من مبادئ ھذه الأسس، وقد بنو

ھـ) في كتابھ ٧١٦بعده سلیمان بن عبد القوي الطوفي (ت ، ثم یأتي)٤(كلیاتھا على جزئیات عملھ كمفسر)

أنھ أولى المباحث  الإكسیر في علم التفسیر، عرض فیھ لبیان جملة من المبادئ المھمة للتفسیر، إلاّ

یزلْ یتلجلجُ في  وذلك أنھم استشعروا الحاجة إلى ذلك، قال الطوفي: (فإنھ لم البلاغیة جلّ اھتمامھ،

، وما أطبق علیھ أصحاب التفاسیر، ولم أر أحدًا منھم كشفھ فیما ألَّفھ، ولا صدري إشكال علم التفسیر

وَّلُ علیھ، نحاه فیما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقیقِ، الناكبةُ عن جمرِ الطریقِ؛ لوضع قانونٍ یع

ویصار في ھذا الفنِّ إلیھ، فوضعت لذلك صدرَ ھذا الكتاب، مُرْدِفًا لھ بقواعدَ نافعةٍ في علم الكتابِ، 

تفسیرًا، صار في ھذا العلمِ أوَّلاً وإن  وسمیتُھ الإكسیر في قواعد علم التفسیر، فمن ألَّفَ على ھذا الوضعِ

ند الأقوالِ، ویصمدُ لكلِّ من أطلق لسانَھ وقال، بل وضعتھ كان أخیرًا، ولم أضع ھذا القانون لمن یجمدُ ع

  .)٥(بالمحالِ، وعرف الرجالَ بالحقِّ، لا الحقَّ بالرجالِ) لمن لا یغترُّ

ھـ)، ٧٩١(ت ثم انتظمت كتب علوم القرآن جملة كثیرة من المبادئ العامة للتفسیر كالبرھان للزركشي

أودع المفسرون من ھذه المبادئ في مطاوي مباحثھم ھـ)، فضلا عما ٩١١(ت والإتقان للسیوطي

  أن ھذه المبادئ لا زالت بحاجة إلى جھود كبیرة لتلتئم في مدونات مستقلة ناضجة. التفسیریة، إلاّ

ولم تزل ھذه الأسس زمن تفسیر السید السبزواري"قدس سره" تذكر في مقدمات التفسیر، ولذا نجده قد 

، ولكن ھناك من المفسرین من لم ینضبط عملھ على وفق ما یشیر إلیھ ذكرھا باقتضاب في مقدمة تفسیره

من الأسس في المقدمة. وقد جاء ھذه البحث لیسلط الضوء على ھذه الناحیة في "مواھب الرحمن"، ولذا 

  اقتضى أن یكون على النحو الآتي:

  الأول: التعریف بالأسس وكتاب المواھب

  ریخ الأسس التفسیریة عند الإمامیة. التعریف بالأسس، ونبذة عن تأ  - أ

  التعریف بكتاب مواھب الرحمن.   - ب

  التعریف بالسید السبزواري "قدس".  -ج

  : الأسس التفسیریة التي أشار إلیھا في المقدمة، ومن جملتھا:    الثاني
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  الدراسات اللغویة.   - أ

  تفسیر القرآن بالقرآن.   - ب

  تفسیر القرآن بالسنة.  -ج

  في تفسیر المتشابھ. الرجوع إلى المحكم  -د

  الموضوعیة والتجرد.   - ھ

  : شواھد تفسیریة على الأسس في كتاب مواھب الرحمن.  الثالث

 خاتمة البحث،التفسیري ا السبزواري "قدس" في مطاوي أدائھتناولت بعض الموارد التي اعتمدھ

  .مصادر ومراجع ،

  [: المبحث الأول: التعریف بالأسس وكتاب المواھب

  خ الأسس التفسیریة عند الإمامیة :ریبالأسس، ونبذة عن تأالتعریف   - أ

الھمزة ،  وھذه المادة من )٦(أسس) الأساس: جمع أساس، و(الأساس لأصل البِناء، وجمع  الأسس لغة

س: أصل البناء، وكذلك الأساس، والأسس الأ، ف)٧(دل على الأصل والشيء الوطید الثابتتوالسین 

إذا بنیت  أسست داراًو ،وأسسھ تأسیسا ،البناء یؤسھ أساً وأسَّ .تأسیساًمقصور منھ. وقد أسست البناء 

  ، فالأس ما یبتنى علیھ.)٨(حدودھا ورفعت من قواعدھا

علیھ الشيء بالجملة، وھذا یصدق على الأمور الحسیة والمعنویة، فھي في كل  ىفالأسس لغة ما یبتن

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَھُ عَلَى ، وقولھ تعالى: )١٠(عَلَى التَّقْوَىلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ ، ومنھ قولھ تعالى )٩(شيء بحسبھ

، وفي )١١(نَّمَتَقْوَى مِنَ اللَّھِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَھُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ ھَارٍ فَانْھَارَ بِھِ فِي نَارِ جَھَ

ھاتین الآیتین شاھد على صدق الأساس على الأمر الحسي و الأمر المعنوي، فالبناء على التقوى معنوي، 

والمشبھ بھ وھو البناء على جرف ھارٍ أمر حسي. وفي كلا الحالین یعتمد علیھ البناء إذ (على قدر 

  .)١٣( أولا ثم البناء) ساسالأم علیھ زمناً ورتبة، ولذا (یقال ، وھو متقدّ)١٢(یكون البناء) الأساس

  : الأسس اصطلاحاً

قلّما یطلق على ضوابط التفسیر مصطلح الأسس بقدر ما أطلق علیھا: "أصول التفسیر" أو "قواعد 

التفسیر"، مع أنھ كعلم مستقل لا زال في طور جمع الشتات لتضمھ المدونات، كما أن كلمة "أسس" وإن 

أنھا لم تحظ بتعریف اصطلاحي بعد الإضافة والتركیب، فلا یكاد یجد  أطلقت في غیر ھذا المورد إلاّ
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الباحث تعریفاً اصطلاحیاً للأسس، ولعل مرجع ذلك یعود للاكتفاء بالمعنى الدلالي اللغوي، الذي یطابق 

البحث یرى ذلك غیر كافٍ، لأن المعنى اللغوي عام، وأن الاكتفاء  المعنى الاصطلاحي أحیانا، إلا أنّ

نى العام أنتج التداخل في الدلالة بین الأسس وبین مصطلحي القواعد والأصول الذَینِ استھلكا في بالمع

  علوم الشریعة من شدة الابتذال، فوقع الخلط في الدلالة لدى الاستعمال.

فیمكن القول بأن الأسس: (ھي مجموع ما تتقوم بھ الأرضیة التي تبتنى علیھا أي قاعدة من الأمور 

. لتشمل أسس المنظومة التفسیریة وغیرھا، فإذا أردنا تخصیصھا بالتفسیر؛ قلنا: )١٤(معنویة)الحسیة وال

م مجموع ما تتقوم بھ العملیة التفسیریة أو الأداء التفسیري بحیث تبتنى علیھا أي قاعدة أصیلة في فھ

لا بد للمفسر أن تي الن الأسس المختصة بالتفسیر القرآني تعني الضوابط المراد من الخطاب القرآني. إذ إ

 مفھوم یرید تأصیلھل ةلتأصیلھ التفسیري، من خلال محاولاتھ اذه بنظر الاعتبار الأول، حال أدائیأخ

 لاختلاغیره مما یرى فیھ نقده لتفسیر ظاھرة یرید التعبیر عنھا، بل حتى في ، أو لیكون مصطلحا

  لدى تبني تفسیر معین لنص خاص.، أو ما ةضابط

 aالتفسیریة عند الإمامیة، فیمكن تلمسھ في قول أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ریخ الأسسأما تأ

، وذو وجوه: )١٥( ھـ) لدى إرسالھ في محاججة الخوارج: (إن القرآن حمال ذو وجوه)٦٩لابن عباس(ت

یة ، وھذا لا شك یستدعي التدبّر وتوخي الدقة لدى العملیة التفسیریة لمن لھ الأھل)١٦(أي ذو معانٍ عدیدة

لفھم الخطاب الإلھي، فالخوض في ھذا المضمار والإبحار في ھذه الوجوه دون مركب ومعرفة لتسییره 

روي عن الإمام جعفر  فقدأو التقصیر في تدبره یوقع الإنسان في المھلكة، كما وقع لبعض المفسرین، 

 أنھ یظنون وھم بالمنسوخ، واحتجوا ببعض، القرآن بعض ضربوا(بأنھم  ھـ):١٤٨(تaالصادق

 واحتجوا العام، أنھ یقدرون وھم بالخاص واحتجوا المحكم، أنھ یرونھ وھم بالمتشابھ، واحتجوا الناسخ،

 موارده یعرفوا ولم یختمھ، ما والى الكلام یفتح ما إلى ینظروا ولم تأویلھا، في السبب وتركوا الآیة، بأول

   )١٧( ا)وأضلّو فضلّوا أھلھ، عن یأخذوه لم إذ ومصادره،

 لم منوفي ذلك خطوط عریضة لرسم حدود ما یستلزمھ التفسیر من المقدمات والأسس والآلیات، فإن (

 والرُّخص المتشابھ، من والمحكم العام من والخاص المنسوخ، من الناسخ وجل عز االله كتاب من یعرف

 وما والمؤلفة، المنقطعة ألفاظھ في القرآن من والمبھم التنزیل، وأسباب المدني، من والمكي العزائم من

 والانتھاء، والابتداء والباطن والظاھر والعمیق، والمبین والتأخیر، والتقدیم والقدر، القضاء علم من فیھ

 بعد، ما على یدل مما قبل لما والصفة فیھ، والجاري منھ والمستثنى والوصل، والقطع والجواب، والسؤال

 الذي وحرامھ حلالھ ومعنى وأحكامھ فرائضھ ومواضع ورخصھ، وعزائمھ والمفصّل، منھ، والمؤكد
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 بالقرآن، بعالم فلیس بعده، ما وعلى ماقبلھ، على والمحمول الألفاظ، من والموصول الملحدون، فیھ ھلك

 االله على مفتر مرتاب، كاذب فھو دلیل، بغیر مدّع الأقسام ھذه معرفة ادّعى ما ومتى أھلھ، من ھو ولا

، وھذا من الملاحظ المھمة في علوم القرآن وأسس )١٨()المصیر وبئس جھنم ومأواه ورسولھ، الكذب

  التفسیر.

 )ھـ٧٢٨ت( الحراني الحلیم عبد بن أحمد: تیمیة ابنوقد أكثر الباحثون في عزو تدوین أسس التفسیر إلى 

"، والحق والإنصاف یقتضي القول بأن أول الإرھاصات في تدوین الأسس التفسیر أصول في مقدمةفي "

ھـ)، كمقدمة لكتابھ "جامع التفاسیر"، من أجل ترصین ٥٠٢(ت المنھجیة وضعھا الراغب الأصفھاني

الأداء التفسیري وتأصیل الأسس المعیاریة الحاكمة علیھا، ولا یبعد أن یكون ابن تیمیة وغیره قد استقى 

  جل ھذه الأسس من مقدمة الراغب، ثم توالت الجھود لدى الفریقین.

، dمتھم ئتبعاً لأھي المؤصلة لأسس تفسیر النص القرآني  وعلى ذلك یمكن اعتبار المدرسة الإمامیة 

  . الحقیقیون ن وھم المؤصلف

  التعریف بكتاب مواھب الرحمن :

یتعرف على الجھد العلمي في المؤلفات من خلال المقدمة التي یضعھا الكاتب، ثم ینظر إلى ثنایا كتابھ 

ھ العلمي، والتعرف على الثمرات رة إلى منھجیتھ، ومدى انضباط أدائالشواھد المشیللوقوف على 

قد أشار في مقدمة تفسیره  ، فنرى السید السبزواري "قدس سره"والنتائج التي تظھر من خلال ذلك

 مر،أ لكل والغایة الھدف معرفة ن، إذ إوھدفھ القرآن من الغایة فیھا بیّنة عدّ أمور "مواھب الرحمن" إلى

 أن أراد من فكل فیھ، لبس لا واضح أمر وھذاوبالأخص القرآن الكریم،   محتواه، تمكن من التعرف على

بما  القرآن وشمولیة بالقرآن المخاطب تحدیدثم  ،الكلام من ھدفھ یعرف أن ینبغي المتكلم غرض یعرف

 ھدایة القرآن ھدفف فیھ، روالتدبّ القرآن معرفة إمكانالتي تستلزم  ،یمكن أن نعبر عنھ بعالمیة الدلالة

 ھم أنَّ المتقین إلا تقیید، أو تخصیص أي غیر من جمیعھم بالناس ویعني. خاصة وللمؤمنین عامة، للناس

  .شھید وھو السمع ألقى أو ئمھی قلب لھ كان من یتطلب القرآن لأن للھدایة، بتقبلھم یھتدون الذین

 وما یمت بذلك وتفسیره القرآن فھم شروطقد ألمع باختصار إلى   السید السبزواري "قدس سره" نثم إ 

 معرفةالخطاب القرآني، ك لفھمن تلك الشروط عوامل رئیسیة إذ إ ،علیھم السلام البیت أھل أحادیث من

 معرفة في تعین التي فھي ،نفسھ القرآن من أدلة على الاعتماد" و...وبلاغة وصرف نحو" العربي الأدب

. وھناك أمر مھم لفت إلیھ السید السبزواري المتشابھات تفسیر في المحكمات إلى وعالرج، والمعاني
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 وخارجاً، داخلا بالمفسر المحیطة بالأجواء التأثیر "قدس سره" من خلال الإشارة إلى لا بدیة الابتعاد عن

  .المراد المعنى إلى لیصل متجرداً یكون أن فینبغي

 عنایتھ شملتني فقدتفسیره من خلال تطلعاتھ الفكریة، إذ قال: (أمر یخص  إلى "قدس سره" أشار وقد

 من بحار منھ سورة كل ففي.. كنھھ درك عن العقول عجزت الذي العظیم الكتاب ھذا لتفسیر تعالى

 أنَھ التفاسیر من لجملة مراجعتي بعد لي ظھر وقد... الحقائق من أنوار منھ أیة كل من ویتجلى المعارف،

 من بمذھبھم فسّروه المتكلمون و فالفلاسفة عندھم، المأنوس ھو بما القرآن العلماء من صنف كل فسّر

 في الواردة الآیات تفسیر ھمھم والفقھاء طریقتھم، على والصوفیة والعرفاء والكلامیة، الفلسفیة الآراء

 منھجھم كان الأدباء أن كما الآیات في الشریفة لسنةأ من ورد ما بخصوص فسّروه والمحدثون الأحكام،

 ھذه من العظیم والنور المبین الوحي ھذا في كثر كلما أنھ والعجب غیرھا، دون الأدبیة بجھاتھ الاھتمام

  .)١٩()وجلالاً تلألؤاً العصر مر على ویزداد رفعتھ كرسي على فھو والتفاسیر، البیانات

 بقرائن المباركة الآیات منلیكون استظھاره المعاني  ،بالرأي التفسیر ولم یغفل الإشارة إلى الابتعاد عن

 المباركة الآیات من الاستظھار غیر بالرأي التفسیر إذ ،ھیشمل لا الشریف الحدیث ھذا فإن معتبرة،

  .الزمان بمرور تتغیر التي والفروض المزیفة والآراء النادرة، للتفاسیر التعرض وترك بقرائن

، ولدى استعراض الكتاب التفسیر في وأسلوبھ منھجھتوضیح خطتھ البحثیة وھذا ما یفاد من المقدمة من 

 بل تفاصیلھا، بكل للمفسرین الآراء عرض من یكثر لم ھأنحیث  المزایابجملة  یجد المتتبع أنھ یختص

 في الخوض عن بعیداً آرائھم على وأدلتھم علمیة فوائد من طرحھ تم بما الحاجة مواضع في یكتفي

 وتحدید مراد الخفيال كشف مقام في علیھم االله صلوات العصمة بیت أھل عن أثر مامقدما  التفاصیل،

  .من بین مجملاتھا المعاني

 ثم آیاتھا، عدد یذكر ثم والمدني المكي وبیان السورة اسم بذكر تفسیرال یبدأوقد كان "قدس سره" 

 نقاط، یلحظ فیھا إلىالأداء التفسیري  قسمی وقد .بھا تتعلق التي المباحث یبین ثم ومفرداتھا، مضمونھا

  .والقراءات والبلاغة والنحو الصرفیة القضایاو ،الأدبي الإشارة إلى المستوىو البیاني بالمنھج الاھتمام

 جمیعھا في القریب الجامع( مھ من قولھ بأنلما قدّ وذلك ،غالباً الآیات بین النظم لبیان تعرضی لمو

 القریب الغرض لأن الآیات، بین النظم لذكر وجھ لا وجوده ومع الھدایة، أو النفس، تكمیل وھو موجود،

 المباركة الآیات لأن غالباً، النزول شأن بذكر أھتم لم أني كما الآیات، بین والروابط الجامع ھو بنفسھ

 فرد دون بفرد أو النزول بزمان لتخصیصھا وجھ فلا الأزمنة، جمیع في مصادیقھا على تنطبق كلیات

 باب من لیس فھو لھا، المصادیق بعض بیان في الھداة الأئمة عن الواردة الروایات جمیع وكذلك آخر،
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 والاعتقادیة الكلامیة للمسائل یتعرضوقد  .)٢٠()الفرد على الكلي التطبیق باب من بل التخصیص؛

  .العرفانیة المطالب یذكر أنھ كما عقیدتھ، منطلق من أدلتھ ویعرض الأدلة ویناقش

  التعریف بالسید السبزواري "قدس" : 

 بن الأعلى عبد السید ھوالسید السبزواري علم من الأعلام السامقة الخفاقة في سماء العلم والفضیلة، و

 ینتھي السبزواري، الموسوي محمد السید بن الغني عبد السید بن العلي عبد السید بن رضا علي السید

 علیھم وسلامھ االله صلوات الكاظم جعفر بن موسى الإمام بن العابد محمد السید إلى الشریف نسبھ

  .أجمعین

 ھـ١٣٢٨ سنة الحجة ذي شھر من عشر الثامن الأغرّ الغدیر عید یوم في علیھ تعالى االله رضوان ولد

 شرف بالعلم والفضیلة یتوجھا معروفة أسرة وفي بإیران سبزوار مدینة في تقریبًا م١٩١٠ لعام الموافق

 العلامة فأبوه أجمعین، علیھم وسلامھ االله صلوات الطاھرین بیتھ وآل الكریم للرسول العظیم النسب

 حوائج وقضاء فیھا الدینیة للشؤون تصدّوا والذین سبزوار علماء كبار من رضا علي السید المقدس

 الدین فخر السید االله آیة وأخوه متكلم، وخطیب القدر جلیل عالم االله عبد السید وعمھ المؤمنین،

  .السبزواري

 سافر ثم سبزوار بلدتھ في العلمیة مقدماتھ فأنھى مبكرة سن في الحوزویة دراساتھ"قدس سره"  بدأ

 إلى ثم انتقل عشر، الرابعة یتجاوز لم حینھا وعمره ھناك دراستھ لیكمل المقدسة مشھد إلى والده بصحبة

 حازثم  .والأخلاق والأصول الفقھ في الأعلام دروس وحضر بھا، فنزل الأشرف، النجف العلم عاصمة

 في الحویش بمحلة الجماعة فیھ یقیم كان الذي المسجد في درسھ بحلقات استقلو الاجتھاد رتبة على

 من جیلٌ الكریمتین یدیھ على وتربى الحوزة فضلاء من العدید صناعة في ساھم وقد ، الأشرف النجف

  .البارزین العلماء

الحجة  العلامةو )،ھـ١٤١٤(ت علیھ تعالى االله رضوان السبزواري محمد السید االله آیة لھ من الأبناء

 العلامةو .حالیاً الأشرف النجف في العلمیة الحوزة في المبرزین الأساتذة من وھو السبزواري علي السید

  .المقدسة مشھد مدینة في مقیم وھو السبزواري حسین السید

  :ذهیأساتومن 

  .بالكمباني المعروف الأصفھاني الغروي حسین محمد الشیخ -١

  .الأصفھاني الحسن أبو السید -٢
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  .النائیني الغروي حسین محمد الشیخ -٣

  .الغطاء كاشف آل حسین محمد الشیخ -٤

  .الطباطبائي القاضي علي السید -٥

  .العراقي الدین ضیاء الشیخ -٦

  .البلاغي جواد محمد الشیخ -٧

  .المشكیني الحسن أبو الشیخ -٨

  .المامقاني عبداالله الشیخ -٩

  .الأعلام من وغیرھم

  :تلامذتھ أبرز من

  .الاسترابادي الحسیني الدین جمال السید -١

  .الیزدي الطباطبائي العزیز عبد السید -٢

  .المزارعي مجتھد الحسن أبو السید -٣

  .الكاشاني الراستي حسین الشیخ -٤

  .السبزواري علي السید -٥

  .الجعفري تقي محمد الشیخ -٦

  .الواعظي االله نور الشیخ -٧

  .الغریفي الدین علاء السید -٨

  .الكابلي علي قربان الشیخ -٩

  :العلمي تراثھ ومن

  .السبزواري الحكیم كتبھ ما نقض في الباري إفاضة -١
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  ).مجلدًا ٣٠ في ویقع( والحرام الحلال بیان في الأحكام مھذب -٢

  .الأمة إلیھ تحتاج فیما مھمة مباحث -٣

 لجمیع الشاملة التفاسیر من یعد التفسیر وھذا ).جزءًا ٣٠ في ویقع( القرآن تفسیر في الرحمن مواھب -٤

 صافیة، سھلة بعبارات والكلامیة والفقھیة والبلاغیة واللغویة الأدبیة للأبحاث وجامعاً القرآنیة، الآیات

 من الجمیع علیھ اتفق وما المأثور بین علیھ تعالى االله رضوان المؤلف فیھ جمع شیقة، رائعة وكلمات

  .لم تكتمل طباعة الأجزاء الأخیرة مجلداً ٣٠ في التفسیر ھذا ویقع .التفسیر

  .الأصول علم في الفضول رفض -٥

  ).مجلدان( الأصول تھذیب -٦

  .الصافي تفسیر على حاشیة -٧

  .الوثقى العروة على حاشیة -٨

  .الكلام جواھر على حاشیة -٩

  .الأنوار بحار على حاشیة - ١٠

  .الشرعیة الأحكام جامع - ١١

  .النجاة وسیلة حاشیة - ١٢

  ).عملیة رسالة( الصالحین منھاج - ١٣

  .الحدیث اختلاف - ١٤

  .المعارف لباب - ١٥

  .الدین فروع - ١٦

  .الحج مناسك - ١٧

  .الفقیھ معین - ١٨

  .التقیة - ١٩
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  وفاتھ: 

 الخوئي القاسم يأب السیدزعیم الحوزة العلمیة  وفاة بعد ، وذلكالمرجعیة من تولیھ مھام وجیزة مدة بعد 

، ربھ جوار إلى رحل؛ م٨/٨/١٩٩٢ الموافق ١٤١٣ سنة صفر شھر من ٨ في علیھ تعالى االله رضوان

 ومولى المؤمنین أمیر حرم من جثمانھ وشیع النجف، بمدینة ھـ١٤١٤ سنة صفر شھر من ٢٨ في وذلك

  .ودرسھ بحثھ فیھ ویلقي صلاتھ فیھ یقیم كان الذي المسجد بجوار ودفن المتقین

  : المبحث الثاني: الأسس التفسیریة التي أشار إلیھا في المقدمة

أشار السید السبزواري "قدس سره" إلى جملة من الأسس التي یُعتمد علیھا في استكشاف المراد من 

  النص القرآني المجید، ومن جملتھا:  

  الدراسات اللغویة.  - أ

عنھا في أي منھج من مناھج التفسیر، فھي من أولیات الأداء التفسیري، بل یعتمد  اللغة لا یمكن الاستغناء

علیھا حتى الفھم الأولي للقرآن، ولھذا كان السلف یحضون على تعلم اللغة العربیة كثیراً، لأنھا لغة 

وَھَذَا كِتَابٌ تبارك وتعالى:  قالبمعرفة لغتھ، لأنھ نزل عربیاً مبیناً،  القرآن، ولا یعرف القرآن إلاّ

. ولذا أولاه )٢٢(، إلى غیر ذلك من الآیات)٢١(مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِیا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَ

الإفادة من وتوظیف المباحث النحویة السید "قدس سره أھمیة في المقدمة مشیراً إلى بعض ضوابط 

حتى من خلال الدلالة الالتزامیة أو المعاني الخفیة من في أثر دلالة النص ة ،  وملاحظالصیّغ الصرفیة

 ملاحظ إلىكما أشار  ،)والغایة الھدف معرفةمن خلال ( ى كونھ استظھارا،ضوء رمزیتھا، ولكن لا یتعدّ

 البلاغة، وعلوم والنحو، الصرف علم معرفة ینبغيو، العربي الأدب معرفة: لآتیةا الأمور في تتلخَّص

  )٢٣(إجمالیّة معرفةً اللغة، وفقھ اللغة وعلم

  تفسیر القرآن بالقرآن.   - ب

 نفس من أدلَّة على الاعتمادأشار "قدس سره" إلى أھمیة تفسیر القرآن بالقرآن وضوابطھ تحت عنوان: "

"، إذ قال: (وقد فسر نفسھ بنفسھ، لأنھ تبیان كل شيء، فإذا كان كذلك فأولى أن یكون تبیانا القرآن

  .)٢٤(لنفسھ)
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  تفسیر القرآن بالسنة.  -  ج

بما أن السنة الشریفة تتمثل بما صح عن النبي "صلى االله علیھ وآلھ" وعن الأئمة من آلھ علیھ السلام، 

 الكریمة الآیات من كبیراً كمّاً ھناك إنَّفیرجع المفسر في فھم الخطاب القرآني من خلال ما ورد عنھم، ف

 وسیلة أیُّة ھناك ولیست والتطبیق، المصداق حیث من ولا والمعنى المفھوم حیث من لا مفھومة غیر

 بنفسھ الكریم والقرآن .الواقعي محتواھا إلى والوصول الآیات تلك على طِّلاعالا خلالھا من یمكننا عادیة

 لَقُرْآنٌ إِنَّھُ :تعالى قال حیث حقیقتھا إلى والوصول الآیات تلك لفھم السبیل لنا ورسم الوسیلة لنا عرَّف قد

،.... ولذا فھو یقوم بأداءه التفسیري (مستدلا بما ورد ٢٥الْمُطَھَّرُونَ إِلاَّ یَمَسُّھُ لاَ*مَكْنُونٍ كِتَابٍ فِي*كَرِیمٌ

   )٢٦(من السنة النبویة الشریفة، والمأثور عن آلھ الذین قرنھم بالكتاب، وجعلھم الأدلاء علیھ)

  الرجوع إلى المحكم في تفسیر المتشابھ.  -د

 ھُوَ :وتعالى سبحانھ ...یقولالمتشابھات تفسیر في المحكمات إلى الرجوعومن الأسس التفسیریة ما عبر 

 زَیْغٌ قُلُوبِھِمْ فِي الَّذِینَ فَأَمَّا مُتَشَابِھَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ ھُنَّ مُحْكَمَاتٌ آیَاتٌ مِنْھُ الْكِتَابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ الَّذِي

 آمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّھُ إِلاَّ تَأْوِیلَھُ یَعْلَمُ وَمَا تَأْوِیلِھِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْھُ تَشَابَھَ مَا فَیَتَّبِعُونَ

 المحكمات، من المتشابھات المفسر یمیِّز أنلا بد ف،...٢٧الأَلْبَابِ أُوْلُوا إِلاَّ یَذَّكَّرُ وَمَا رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ كُلٌّ بِھِ

. وھذا الكتاب أم فھي المحكمة الآیات إلى المتشابھة الآیات یُرجع أن لھ وینبغي الشبھات، في یقع لا حتى

  "مواھب الرحمن". بعض الأمثلة من ما سنلحظھ من خلال التتبع في

  الموضوعیة والتجرد.  - ھ

یتحلى بھا المفسر لئلا أن ھذه الضابطة نابعة من أسس التفسیر التي یعبر عنھا بالموضوعیة، التي لا بد 

یحید في تفسیره أو یتعصب لمذھب معین، فالتجرد أمر مھم في استجلاء المراد من الخطاب القرآني، 

 القرآن في الغور عند حولھ المحیطة الأجواء من جرِّدوذلك ما یلحظ عند السبزواري "قدس سره" من الت

 بعیدا عن التعاطف االله، كلام على أفكاره یُحمِّل ولا كاملة بحرِّیة القرآن معرفة من یتمكَّن كي الكریم،

  .خاصة فكریة مدرسة إلى ئيالانتما

   : مواھب الرحمن تفسیرالثالث: شواھد تفسیریة على الأسس في المبحث 

ھ ى أھمیتھ من أسس في المقدمة؛ إذ إنھ اعتمدھا في مطاوي أدائ"قدس" ما أشار إل لم یغفل السبزواري

  التفسیري.
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ابتداءً بالموارد الأدبیة والدراسات اللغویة التي ھي المفتاح الأول لفھم كل نص، فعلوم اللغة تعد من أھم 

معصوم لین صادر عن االأدوات التي یوظفھا علم التفسیر لفھم القرآن الكریم، في حال فقد تفسیر مع

aن النص القرآني عبارة عن بناء لغوي على وفق نظام اللغة ولا یتخلف عنھ غالبا، وذلك یعطي . إذ إ

للتحلیل اللغوي أھمیتھ في الكشف عن المعنى المراد في ذلك النص، فیلجأ المفسر لتحكیم اللغة في إدراك 

في النحو  دلالة اللفظ واكتشاف معطیاتھ في المعنى، ومع المباحث التي تنطلق من ھذا المنظور

والصرف واللغة من جھة، ومن توظیف الشواھد الأدبیة والبیانیة من جھة أخرى، ومن الإحاطة 

بأصناف البلاغة في علمي المعاني والبیان وسواھما، وذلك یقتضي تتبع مباحث متعددة، منھا المعنى 

من تطبیقاتھ، ما جاء  المعجمي للمفردة، وھذا مما أشار إلیھ السبزواري "قدس سره" في المقدمة، ونلحظ

 و القلب دم ثوران: الغضب( :المفردات في الأصفھاني الراغبعنھ  قالفي لفظتي الغضب، فالغضب 

  .)٢٨()الانتقام إرادة

وعلى ذلك قرر معنى من بین المعاني التي ذكرھا مؤیدا ذلك بما ورد في اللغة وما أشار إلیھ من 

یستنتج بأنَّ الیھود ھم المغضوب علیھم فقط بل ھم الضالون لیعلم أنَّھ من خلال ما ذكرناه لا روایات، 

أیضاً، كما یستفاد من بعض الآیات القرآنیة خصوصاً عند ملاحظة معنى كلمة الضلال في اللغة و 

، (فتفسیر الأول [المغضوب علیھم] بالیھود، والثاني [الضالین] بالنصارى، من باب التطبیق لا الشرع

  .)٢٩(التخصیص)

  ذلك مراعاة المفردة المعجمیة، وما ورد من الروایات.ویلحظ في 

، قال "قدس سره": بحث أدبيتحت عنوان:  ،)٣٠(إِلَیْكَ نُوحِیھِ الْغَیْبِ أَنْبَاءِ مِنْ ذَلِكَ وفي قولھ تعالى: 

(الضمیر في نوحیھ یرجع إلى ذلك في صدر الجملة، كما عن المشھور؛ ویحتمل أن یعود إلى الغیب 

قصھ عزّ وجلّ سابقاً وغیرھا من القصص... وصیغة الاستقبال في نوحیھ تدل على استمرار لیشمل ما 

  .)٣١(الوحي وعدم انقطاعھ)

قال: (مادة قریة "ق ر ي" تأتي بمعنى الجمع  ،)٣٢( الْقَرْیَةَ ھَذِهِ ادْخُلُوا قُلْنَا وَإِذْ أما في قولھ تعالى: 

كما علیھ  والإضمارفیصح إطلاقھا على كل مجمع إطلاقاً حقیقیاً،...أقول وعلى ھذا لا داعي للحذف 

 الأدباء وتبعھم جمع من المفسرین، لأنھ مع صحة المعنى الحقیقي لا تصل النوبة إلى المجاز والحذف)

)٣٣(.  

 ،)٣٤(الأَلْبَابِ لأُولِي لآَیَاتٍ وَالنَّھَارِ اللَّیْلِ وَاخْتِلَافِ وَالأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقِ فِي إِنَّوفي قولھ تعالى: 

قال: (الآیات :العلامات والدلالات.... والآیات جمع قلّة؛ لكنھ یقوم مقام جمع الكثرة؛ ولعل مجیئھ لأجل 
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جمع لب، وھو لغة أھل الحجاز، وأھل  أن الآیات المحسوسة قلیلة في جنب ما خفي منھا... والألباب:

  .)٣٥(نجد یقولون: لبَّ یلب على وزن فرّ یفرّ،.... ولبّ العقل: ما خلص عن شواھب الأوھام مطلقاً)

وذلك تتبع للموارد اللغویة، والصرفیة، لما یتأسس من نتائج ھذه الدراسة من معاني ودلالات ذكرھا 

  عقیب ھذا التفصیل.

، قال "قدس )٣٦(بَیْنَھُمْ بَغْیًا الْعِلْمُ جَاءَھُمُ مَا بَعْدِ مِنْ إِلا الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِینَ اخْتَلَفَ وَمَاوفي قولھ تعالى: 

توا وسره": (بغیاً: منصوب؛ إما على أنھ مفعول لأجلھ أو على الحال من الذین، والمراد من الذین أُ

  .)٣٧(الكتاب: ھم الیھود والنصارى....)

  بالحالة الإعرابیة للفظ "بغیاً"، وعلى الحالین الذین ذكرھما بنى تفسیر الآیة الكریمة.وھذا اھتمام 

ومن الشواھد البلاغیة التي تدل على اتباعھ ما أسس السبزواري في المقدمة، ما ذكره بعنوان 

الكنایات، التي إذ قال: (لا ریب في أن الآیات المباركة مشتملة على  :الاستعارات والكنایات القرآنیة""

ھي من أھمّ شؤون الفصاحة والبلاغة، ویعدّ ذلك من أدب القرآن، مثل قولھ تعالى: ﴿مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ 

، فإنّھ كنایة عن البراز، وقال ٣٨إِلاَ رَسُولٌ قَدّ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ وَأُمُّھُ صِدِّیقَةٌ كَانا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ﴾

، فإنّھ كنایة عن الجماع، إلى غیر ذلك من الآیات ٣٩ى: ﴿وَإَنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ﴾تعال

الشریفة، فھي لا تكون من المتشابھات بل إنّھا من المحكمات، فإنّ لھا ظھوراً عرفیاً ولو بالقرینة في 

ي المحاورات على الظھورات العرفیّة ولو كانت المعنى المراد. وقد أثبتنا في علم الأصول أنّ المدار ف

  مجازیّة. 

وأمّا اللطائف (. )٤٠("وكذا ما ورد في بعض الأحادیث من أنّ القرآن: "نزل بإیّاك أعني واسمعي یا جارة

تكون من المحكمات، لذا إن كانت منساقة من ظاھر اللفظ بحسب المحاورة، ووالإشارات والدقائق، فإنّھا 

إنكار كون الكنایات من  فيبعض العن  وردمتشابھات. ومن ھنا یظھر الفساد ما وإلا فھي من ال

  .)٤١(المحكمات وأنّھا من المتشابھات

  فنرى كیف أعمل الضوابط البلاغیة لیفید منھا خروج الآیات من حد التشابھ؛ لتكون من المحكمات.

تفسیر القرآن، فھو أصح  فيطرق الأول وذلك أنھ ومن شواھد اتباع الأسس في تفسیر القرآن بالقرآن، 

، aأمیر المؤمنین علي بن أبي طالبوقد أسس ، )٤٢(الطرق في استكشاف المراد في الخطاب الإلھي

 ،aذا القول الكریم لسید الأوصیاءوھ .)٤٣( (ینطق بعضھ ببعض، ویشھد بعضھ على بعض) ذلك بقولھ:

لآیة، وتفسیر آیة بشھادة آیة، فالأول البیان إلى ملحظین في تفسیر القرآن للقرآن، وھما تفسیر آیة  یشیر



   أسس تفسير النص القرآني عند السيد السبزواري
  

 

٣٧ 

  

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

الصریح، والثاني البیان الذي یستنبط من ضم المعنیین. ومن ھنا یمكن القول بأن "تفسیر القرآن بالقرآن" 

تفسیر آیة لآیة أخرى بلا تكلف من المفسر. فھو بمثابة شرح أو أولاھما  یتجسد في ملحظین،كمصطلح، 

وأجلى أمثلة ذلك، ما ورد من تفسیر الظلم بالشرك، وھو (تفسیر النبي صلى توضیح للمفردة أو الجملة. 

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ ، بالشرك من قولھ: )٤٤(وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ بِظُلْمٍ  االله علیھ وسلم، الظلم في قولھ تعالى:

ھو من قبیل الشواھد، أو الأشباه والنظائر، فیدخل فیھ التفسیر والآخر و .)٤٦(،...))٤٥(عَظِیمٌ

الموضوعي، والتفسیر التوحیدي، وما یعرض من تقیید المطلق، وتخصیص العام، وأضرابھما، وتتمیم 

القصص، وحل ما یتوھم من اختلافھ لأول وھلة، إلى غیر ذلك مما احتملھ القرآن الكریم من الأسالیب 

بیان مفاھیم أخرى في آیة من ضم ما ورد في آیة أخرى أو آیات أخر، ذا الأخیر ویتضمن ھالإعجازیة. 

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ قولھ تعالى: ي فكما  .)٤٧(قد تكون سابقة علیھا، أو لاحقة لھا

صدر بذكر الیتیم كونھ إذ ، )٤٨(بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَھَا حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ

عاجزاً عن أخذ حق نفسھ، ثم الأمر بإیفاء الكیل والمیزان بالعدل وذكر أن من أخل بإیفائھ من غیر قصد 

ویل في ولكنھ توعده بال .)٤٩(منھ لذلك لا حرج علیھ لعدم قصده، ولم یذكر ھنا عقابا لمن تعمد ذلك

وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا موضع آخر ووبخھ بأنھ لا یظن البعث لیوم القیامة وذلك في قولھ: 

عَظِیمٍ*  * لِیَوْمٍ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوھُمْ أَوْ وَزَنُوھُمْ یُخْسِرُونَ* أَلا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّھُمْ مَبْعُوثُونَ

  . )٥٠(یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ

وَأَوْفُوا الْكَیْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیْرٌ وذكره في موضع آخر وھو قولھ تعالى: 

. ففي كل ھذه الآیات )٥٢(وأحسن عاقبة، وفیھ أن إیفاء الكیل والمیزان خیر لفاعلھ )٥١(وَأَحْسَنُ تَأْوِیلا 

  ذكر حكم لإقامة الوزن أو عدمھ.

كما في قولھ  حل إشكال متوھم في آیة أو أكثر بقرینة ما یرد في غیرھا من الآیات.وقد یكون على نحو 

، فقد یتوھم من مفھوم مخالفة ھذه )٥٣(وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ تعالى: 

في قولھ: "حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ"، إنھ إذا بلغ الیتیم أشده فلا مانع من تناول  - أي مفھوم الغایة-الآیة الكریمة 

مالھ بغیر التي ھي أحسن، ولیس ذلك مرادا بالآیة، بل الغایة ببلوغ الأشد یراد بھا أنھ إن بلغ أشده یدفع 

فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْھُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْھِمْ بینھ تعالى في آیة أخرى بقولھ: أونس منھ الرشد. وقد  إلیھ مالھ إن

انحل الإشكال المتوھم من انتھاء غایة الامتناع من تناول مال الیتیم ببلوغھ في آیة، بما إذ . )٥٤(أَمْوَالَھُمْ

. وھذا یرتبط بأحكام شرعیة فرعیة تتعلق بمخالطة )٥٥(ایفاد من آیة أخرى من قرینة على المراد فیھ

وقد أشار السید السبزواري "قدس سره" في مقدمة تفسیره لأولویة تفسیر القرآن بالقرآن، وقد  الیتامى.

ما جاء  :ھ التفسیري، وعلى ذلك شواھد كثیرة، یختار البحث منھائتفسیر القرآن بالقرآن لدى أداوظف  



   أسس تفسير النص القرآني عند السيد السبزواري
  

 

٣٨ 

  

  ٢٠١٢العدد الخامس والعشرون / 

، إذ قال: (البعث بمعنى )٥٦(تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ مَوْتِكُمْ بَعْدِ مِنْ بَعَثْنَاكُمْ ثُمَّفي تفسیر "البعث" من قولھ تعالى: 

الإثارة، والإرسال، والتوجھ، وقد استعملت مادتھ في القرآن الكریم بھیئات مختلفة، ویجمع ھذه 

 غُرَابًا اللَّھُ فَبَعَثَمن العدم إلى عالم الدنیا، كقولھ تعالى:  الاستعمالات أحد أمور ثلاثة: أحدھا: الإیجاد

، )٥٨(الْقُبُورِ فِي مَنْ یَبْعَثُ اللَّھَ وَأَنَّ، ثانیھا: الإحیاء بعد الإماتة كقولھ تعالى: )٥٧(الأَرْضِ فِي یَبْحَثُ

. والمعروف )٥٩(رَسُولا فِیھِمْ وَابْعَثْ ثالثھا: البعث إلى المقاصد الصحیحة؛ كبعث الرسل، قال تعالى: 

بین المفسرین أن الأول مختص باالله تعالى، ویستعمل الأخیران في غیره أیضاً، لأن بعض أولیاء االله 

الأول باالله تعالى  تعالى یحیي الموتى، وأما البعث في الحوائج فھو شائع عند الناس. أقول: إن اختصاص

 فِیھَا فَتَنْفُخُ بِإِذْنِي الطَّیْرِ كَھَیْئَةِ الطِّینِ مِنَ تَخْلُقُ وَإِذْ منصوص في قولھ عز وجل لعیسى علیھ السلام:

، إلا أن یقال إنھ من تبدیل الصورة لا الإیجاد من العدم المحض، والمراد بالبعث )٦٠(بِإِذْنِي طَیْرًا فَتَكُونُ

للوقوف على المراد من الآیة وذلك واضح في تتبع المعنى في آیات أخرى ، )٦١(ھنا المعنى الثاني....)

  التي أراد تفسیرھا.

، بالقرآن خوطب من إلاّ ینالھا لن القصوى المعرفةأما تفسیر القرآن بالسنة فقد اعتمده كثیرا باعتبار أن 

معرفتھ لأمثالھ من خلال ما رسمھ المعصوم، وقد خصص بحثاً روائیاً بعد لیستقي المفسر ما یمكن 

فقد تكون  فسیریة، لیؤسس قضیة بحسب المقتضى،ة من الروایات في العملیة التالإفادة التفسیریة العام

الروایة مخصوصة بظرف أو شخص أو غیر ذلك من اللحاظات، وقد تكون عامة ومورھا جاء من باب 

التطبیق، لیؤسس أن الروایات یمكن الإفادة منھا في تخصیص عام أو تقیید مطلق، أو بیان إجمال، وغیر 

ففي تفسیر قولھ  صحة السند وما إلى ذلك من ضوابط، ئف السنة الشریفة، بعد النظر فيذلك من وظا

روي أنھا نزلت في قریش حین منعوا  ،)٦٢( اسْمُھُ فِیھَا یُذْكَرَ أَنْ اللَّھِ مَسَاجِدَ مَنَعَ مِمَّنْ أَظْلَمُ وَمَنْ: تعالى

"قدس سره" من ذلك إطلاق المسجد على مكة، ثم أشار  دخول مكة، وأفاد السبزواري fرسول االله 

إلى حدیث "جعلت لي الأرض مسجداً وترابھا طھورا"، ونقل قول الطبرسي "رحمھ االله" أنھ أفاد منھ 

إرادة جمیع الأرض في ھذه الآیة. ثم علق على ذلك بقولھ: (وھذا تنزیل صحیح، لأن كلّ مَن منع مِن 

، ثم )٦٣( وجھ كان؛ یدخل في حكم الآیة؛ وإن لم یكن داخلا في منطوقھا)طاعة االله تعالى وعبادتھ بأي 

أردف ذلك بروایة أخرى تفید بأن الآیة نزلت في الروم... وعلق علیھ بقولھ: (إن صح الحدیث یكون أحد 

، وھكذا یتتبع السبزواري"قدس سره" الموارد الحدیثیة التي تتعلق بتفسیر الآیة، مع )٦٤(موارد التطبیق)

  .)٦٥(حظة ما یصح من النصوص الحدیثیة، ومراعاة التواتر أو الاستفاضةملا

أما بالنسبة للمحكم والمتشابھ فقد یقف المتتبع على ما بذلھ من جھد لتأسیس القاعدة في الأداء التفسیري 

 الَّذِي ھُوَ: من أجل تعرف الموقف في ذلك وما یستدعیھ من تفصیل خصوصاً عند تفسیر قولھ تعالى
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 فَیَتَّبِعُونَ زَیْغٌ قُلُوبِھِمْ فِي الَّذِینَ فَأَمَّا مُتَشَابِھَاتٌ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ ھُنَّ مُحْكَمَاتٌ آَیَاتٌ مِنْھُ الْكِتَابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ

 كُلٌّ بِھِ آَمَنَّا یَقُولُونَ الْعِلْمِ فِي وَالرَّاسِخُونَ اللَّھُ إِلَّا تَأْوِیلَھُ یَعْلَمُ وَمَا تَأْوِیلِھِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْھُ تَشَابَھَ مَا

  .)٦٧(إذ خصص لھا مباحث استوعبت قرابة خمسین صفحة ،)٦٦(الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا یَذَّكَّرُ وَمَا رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ

وفي مسألة الموضوعیة والتجرد نتلمس بعض الموارد التي اكتفى فیھا بالتعبیر بـ "ذكر المفسرون" أو 

 وَیَتَّخِذَ"بعض المفسرین، ثم یبین الراجح وفق الأسس والقواعد المبتنیة علیھا، ففي تفسیر قولھ تعالى: 

ل في سبیل االله تعالى، فیشمل شھداء بدر والشھداء: جمع الشھید، بمعنى المقتوقال: ( ،)٦٨(شُھَدَاءَ مِنْكُمْ

واُحد وسائر غزوات الرسول الكریم ﴿صلى االله علیھ وآلھ وسلم﴾ المباركة. وإنّما عبّر سبحانھ وتعالى 

بالاتّخاذ لكمال العنایة لھم والتكریم بھم، فقد أحبّھم وارتضاھم فاتّخذھم  شھداء، كما في قولھ تعالى: 

  )٧٠(...)٦٩یمَ خَلِیلاً﴾﴿وَاتَّخَذَ االلهُ إِبْرَاھِ

ثم أشار إلى بعض المفسرین دون تسمیة أحد، وقد یكون التفسیر الذي ذھبوا إلیھ ناتج عن عقیدتھم دون 

إخضاع التفسیر للقاعدة، ثم یفند تفسیرھم، ویحكّم القواعد الموضوعیة، إذ قال: (وذكر بعض المفسّرین 

عدم معھودیّة استعمال ھذا اللفظ جمعاً للشھید بمعنى أنّ المراد بالشھداء في المقام شھداء الأعمال، ل

المقتول في القرآن الكریم، ولأنّ الاتّخاذ لا یلائم الشھداء بمعنى المقتولین، ولأنّ قولھ تعالى: ﴿لَا یُحِبُّ 

الظَّالِمِینَ﴾ قرینة على أنّ المراد بالشھداء ھم شھداء الأعمال، أو مَن یصلح للشھادة على الأُمم یوم 

ھـ) في المیزان، ١٤١٢(ت . وھذا الرأي التفسیري یظھر من السید محمد حسین الطباطبائي)٧١(حساب)ال

 معركة في المقتولین بمعنى الشھداء وأما الأعمال شھداء فالشھداء شھداء منكم ویتخذ قولھ وأماإذ قال: (

  .)٧٢()سلامیةالإ المستحدثة الألفاظ من ھو وإنما القرآن في استعمالھ یعھد فلا القتال

وھذا من السید السبزواري في غایة الموضوعیة والتجرد؛ إذ لم یقع تحت طائل العاطفة، وفي غایة 

: أنّھ خلاف سیاق مثل (وفیھ أوّلاًالتأدب إذ لم یسم أحدا، بل حكّم القواعد بالرد العلمي الموضوعي قائلا: 

  د بیان خصوصیّات القتال والجھاد في سبیلھ. ھذه الآیات الشریفة، إذ لا ربط لقبول قول الشھداء في عِدا

: إذا كانوا من الشھداء في الحقّ یكونون من الشھداء على الأعمال أیضاً، لما ذكرنا سابقاً من وثانیاً

  الشھداء في سبیل االله لھم مقام الشھادة على الأعمال والشفاعة، لما ابتلوا بالصبر والإیثار ببذل النفس. 

﴿لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ﴾ تفصیل بین الشھداء في الحقّ، فھم ممّن أحبّھم االله تعالى واتّخذھم  نّ قولھ:: إوثالثاً

  وارتضاھم، وبین مَن قتل في غیر الحقّ. 
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نّ استعمال الشھداء بمعنى المقتول في المعركة مطابق للقواعد العربیة الفصیحة، فلا محذور في :إورابعاً

.  وھذا لم یكن بدعاً إذ مال إلیھ جملة من )٧٣(المقام من ذلك) وروده في القرآن الكریم، فلیكن

  . )٧٤(المفسرین

من المتتبع لمواھب الرحمن،  قطرة من بحر الشواھد التي یقف علیھا ھو وما تقدم من الشواھد إنما

في مقدمة كتابھ مختصرا استخدام الأسس التفسیریة والتي أشار إلیھا السید السبزواري "قدس سره" 

كأي علم یحتاج إلى أسس یكون  - زمن الغیبة -، لأن التفسیرالتفسیري لضبط الأداء التفسیري وتأصیلھ

تتفق والحراك  العملیة التفسیریة تتضح معالم تلك الأسس والسیر على وفقھا إحكام، وبمنھجیة یقوم علیھا

حیث ملامسة الحقیقة  منھدف إلى الوصول إلى نتائج تفسیریة مقبولة، تكون ھي القصوى ی الفكري الذي

  أو مقاربتھا في فھم الخطاب الإلھي في القرآن الكریم.

  :خاتمة ال

المنظومة نھا تمثل ل والمستوى الأدائي للتفسیر، إذ إإن أسس التفسیر مسألة ضروریة من حیث التأصی

مجموع ما تتقوم بھ العملیة التفسیریة أو الأداء التفسیري بحیث تبتنى علیھا أي  بما تعني منالتفسیریة، 

التي الأسس المختصة بالتفسیر القرآني تعني الضوابط فقاعدة أصیلة في فھم المراد من الخطاب القرآني. 

مفھوم ل ھیللتأصھ التفسیري، من خلال محاولاتھ اذه بنظر الاعتبار الأول، حال أدائلا بد للمفسر أن یأخ

غیره مما یرى فیھ نقده لتفسیر ظاھرة یرید التعبیر عنھا، بل حتى في ، أو لیكون مصطلحا یرید تأصیلھ

إلى ما رسمھ  سس التفسیریةریخ الأتأ ویعود لدى تبني تفسیر معین لنص خاص.، أو ما ةضابط لاختلا

ویلحظ ذلك  "علیھ وعلیھم أجمعین ن الذین ھم الامتداد الصحیح للنبي "صلوات االلهأئمة الھدى المعصومو

وقد كان ، cومینص، وأولاده المعaأمیر المؤمنین علي بن أبي طالبمن خلال ما أثر عنھم ابتداءً ب

قد ھو "قدس سره" ف، cمن علماء ھذه الأئمة المھتدین بأنوار أھل البیتالسبزواري"قدس سره"  السید

إلیھم، واعتقاده یرتبط بھم، وقد بذل جھداً في تحصیل تلك اتصل بھم نسباً وسبباً، فنسبھ الطاھر یرجع 

ة، وعوداً لأسس التفسیر العلوم القدسیة، ولذا فقد جاء تفسیره "مواھب الرحمن" حافلاً بالمواھب السنی

وإن ذكرت في مقدمات الكتب التفسیریة، وكتب علوم القرآن، فإن السید تدوینھا بشكل مستقل،  التي تأخر

أنھ جسّد ھذه الأسس في أدائھ  "قدس سره" وإن ذكرھا باقتضاب في مقدمة تفسیره؛ إلاّ السبزواري

قائمة في التفسیري، وقد سلط البحث الضوء على انضباط ذلك الأداء على وفق تلك الأسس فوجدھا 

ل، نسألھ تعالى أن یزید في حسنات السید المقدس السبزواري، ویجعل عملنا ھذا بعین القبوشواھد عملھ. 

  ول.ؤإنھ أكرم مس
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: الھوامش  

                                                             
  .٤٨نظرات معاصرة: -ظ: محمد حسین علي الصغیر - ١
  .٢٣-٢٢ظ: الباحث الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام:  - ٢
  .٣٥أسباب اختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام:- ظ: عبد الإلھ حوري الحوري - ٣
   مقدمة جامع -، وانظر مصدره: الراغب الأصفھاني٣١الأسس المنھجیة في تفسیر النص القرآني: -عدي جواد علي  - ٤

  .١٣: -مقدمة المحقق - التفاسیر
  .١الإكسیر في قواعد التفسیر:  - الطوفي - ٥
  .١٣/٩٦تھذیب اللغة:-الأزھري  - ٦
  .١٤/  ١معجم مقاییس اللغة : - ظ: ابن فارس - ٧
  .٦/  ٦لسان العرب: -+ ابن منظور ٩٠٣/  ٣الصحاح: -الجوھري ظ:  - ٨
  .١/٢٢قواعد التفسیر:-ظ: خالد بن عثمان السبت - ٩

  .١٠٨سورة التوبة :  - ١٠
  .١٠٩سورة التوبة :  - ١١
  .١/٤٩الحث على طلب العلم: - أبو ھلال العسكري - ١٢
  .١/١٠٣التوقیف على مھمات التعاریف: - + عبد الرؤوف المناوي١/٣٢المفردات في غریب القرآن:-الراغب - ١٣
  ١٠الأسس المنھجیة في تفسیر النص القرآني:  - عدي جواد علي- ١٤
  .٧١/  ١٨شرح نھج البلاغة: -ابن أبي الحدید  - ١٥
  .٤٤٤/ ١النھایة في غریب الحدیث: -ابن الأثیر  - ١٦
 +٢٠١ -  ٢٠٠ / ٢٧ :) البیت آل( الشیعة وسائل- العاملي الحر+٤٧الآیات الناسخة والمنسوخة:-الشریف المرتضى - ١٧

  .٧٢ / ٨٩ : الأنوار بحار -المجلسي +٥٩٧ ص/  ١ : الأئمة أصول في المھمة الفصول - العاملي الحر
  .٤٨الآیات الناسخة والمنسوخة: -الشریف المرتضى - ١٨
  .١/٤مواھب الرحمن:  - ١٩
  .١/٥مواھب الرحمن:  - ٢٠
  .١٢سورة الأحقاف: - ٢١
  .٣٥-٣٤الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام: -الباحث - ٢٢
  .١/٥مواھب الرحمن: ظ:  - ٢٣
  .١/٤مواھب الرحمن:  - ٢٤
  .٧٧- ٧٩:الواقعةسورة  - ٢٥
  .١/٥مواھب الرحمن:  - ٢٦
  .٧:عمران آلسورة  - ٢٧
  ١٧ المفردات:-الراغب الأصفھاني - ٢٨
  ١/٦١مواھب الرحمن:  - ٢٩
  .٤٤سورة آل عمران:  - ٣٠
  .٥/٣٦٢مواھب الرحمن:  - ٣١
  .٥٨سورة البقرة:  - ٣٢
  .١/٣٥٠مواھب الرحمن:  - ٣٣
  .١٩٠سورة آل عمران:  - ٣٤
  .١٦٨/ ٧مواھب الرحمن:  - ٣٥
  .١٩سورة آل عمران:  - ٣٦
  .٥/١٦٩مواھب الرحمن:  - ٣٧
 .٧٥سورة المائدة: الآیة  - ٣٨
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 . ٢٣٧سورة البقرة: الآیة  - ٣٩
  .١٨٠عیون أخبار الرضا: -الصدوق - ٤٠
  .٥/٨٧مواھب الرحمن: ظ: - ٤١
 . ٦١المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم:-ظ: محمد حسین علي الصغیر - ٤٢
 . ٨/٢٨٧شرح نھج البلاغة:-ابن أبي الحدید  - ٤٣
 .٨٢سورة الأنعام:  - ٤٤
  .١٣سورة لقمان:  - ٤٥
  .٢/٩٠الإتقان: -ظ: السیوطي  - ٤٦
  .١١روائع البیان: - علي الصابوني ظ: محمد - ٤٧
  .١٥٢سورة الأنعام:  - ٤٨
  .٣٩٦زبدة البیان: - +الأردبیلي٣/٧أحكام القرآن: - ظ: الكیا الھراسي - ٤٩
  .٦- ١سورة المطففین:  - ٥٠
  .٣٥سورة الإسراء:  - ٥١
  .١/٥٤٨أضواء البیان: - ظ: محمد أمین الشنقیطي - ٥٢
  .١٥٢سورة الأنعام:  - ٥٣
  .٦سورة النساء:  - ٥٤
/ ٧الجامع لأحكام القرآن: -+ القرطبي١٩٨/ ٣أحكام القرآن:  -+ ابن العربي٢/٢٦٣أحكام القرآن: -ظ: الجصاص - ٥٥

  .١/٥٤٥أضواء البیان:-+ محمد أمین الشنقیطي١١٢/ ٣أحكام القرآن: -+ الكیا الھراسي١٣٤
  .٥٦سورة البقرة:  - ٥٦
  .٣١سورة المائدة:  - ٥٧
  .٧سورة الحج:  - ٥٨
  .١٢٩بقرة: سورة ال - ٥٩
  .١١٠سورة المائدة:  - ٦٠
  .٣٤٧-١/٣٤٦مواھب الرحمن:  - ٦١
  .١١٤سورة البقرة:  - ٦٢
  .٥٥٩-١/٥٥٨مواھب الرحمن:  - ٦٣
  .١/٥٥٩مواھب الرحمن:  - ٦٤
  ظ: المصدر نفسھ. - ٦٥
  .٧سورة آل عمران:  - ٦٦
  .٨٦- ٥/٣٩مواھب الرحمن:  - ٦٧
  .١٤٠سورة آل عمران:  - ٦٨
 . ١٢٥سورة النساء: الآیة  - ٦٩
  .٦/٣٦٩مواھب الرحمن:  - ٧٠
  .٦/٣٦٩مواھب الرحمن:  - ٧١
  .٢٩ / ٤ : المیزان - ٧٢
  .٣٧٠-٦/٣٦٩مواھب الرحمن:  - ٧٣
   .٣٥٣ / ١ :القرآن فقھ- الراوندي +٤٠٠ /٢ :البیان مجمع- الطبرسي +٦٠٢ / ٢ :التبیان – الطوسيظ:  - ٧٤
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 :  المصادر والمراجع

  القرآن الكریم. 
  ھـ)٦٥٦ابن أبي الحدید: عبد الحمید بن ھبة االله بن محمد بن محمد (ت

-البابي الحلبي-دار إحیاء الكتب العربیة -٢ط - محمد أبو الفضل : تحقیق، شرح نھج البلاغة -١
 م.١٩٦٢

  ھـ). ٦٠٦ابن الأثیر: مجد الدین بن محمد الجزري (ت 
  -٤ط - : طاھر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحيتحقیق،النھایة، في غریب الحدیث والأثر -٢

 قم.
  ھـ).٥٤٣ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله (ت

 طبع ونشر: دار الفكر للطباعة والنشر،تحقیق: محمد عبد القادر عطاأحكام القرآن. -٣
  ھـ).  ٣٩٥ابن فارس احمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي (ت 

ھـ ١٣٦٦دار إحیاء الكتاب العربي١ط - تحقیق عبد السلام محمد ھارون،معجم مقاییس اللغة  -٤
 القاھرة.

  ھـ).٧١١ابن منظور: محمد بن مكرم الأفریقي المصري(ت
 ھـ.١٤٠٥ - طبع دار أحیاء التراث العربي. منشورات: مؤسسة أدب الحوزة ، لسان العرب -٥

  ھـ). ٣٩٥سھل (ت بعد أبو ھلال العسكري: الحسن بن عبد االله بن 
 - ١ط - تحقیق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین، الحث على طلب العلم -٦

 قم. -  ھـ١٤١٢
  ھـ)٩٩٣الأردبیلي: أحمد بن محمد الشھیر بالمقدس الأردبیلي (

  تحقیق: محمد الباقر البھبودي.، زبدة البیان، في أحكام القرآن -٧
 طھران - لإحیاء الآثار الجعفریة  المكتبة المرتضویة

  ھـ).٣٧٠الأزھري: أبو منصور محمد بن أحمد (ت 
  alwarraq.com.-موقع الوراق، تھذیب اللغة -٨

  حسن كاظم أسد
 م.  ٢٠٠٩- جامعة الكوفة -كلیة الفقھ -رسالة دكتوراه، الأداء المنھجي في تفسیر آیات الأحكام -٩

  ھـ). ٣٧٠الجصاص: أحمد بن علي الرازي (ت 
 -  ھـ١٤١٥-١ط-دار الكتب العلمیة -تحقیق عبد السلام محمد علي شاھین، أحكام القرآن - ١٠

 بیروت.
  ھـ).٣٩٣الجوھري: إسماعیل بن حماد (ت

 -  ٤ط -دار العلم للملایین  - تحقیق أحمد عبد الغفور ،العربیة الصحاح: تاج اللغة وصحاح - ١١
 بیروت. -   ھ ١٤٠٧

   خالد بن عثمان السبت
 ھـ.١٤٢١-المملكة العربیة السعودیة  -دار ابن عفان، قواعد التفسیر، جمعا ودراسة - ١٢

   ھـ). ٥٠٢الراغب: أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني (ت
 ھـ.١٤٠٤ -٢ط -دفتر نشر الكتاب ، القرآنمفردات غریب  - ١٣

  ھـ). ٥٠٢: أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھاني (ت الراغب
  تحقیق: أحمد حسن فرحات، مقدمة المحقق -مقدمة جامع التفاسیر - ١٤

 الكویت - دار الدعوة
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  ھـ).٥٧٣الراوندي: ھبة االله بن سعید "القطب الراوندي" (ت
  تحقیق: أحمد الحسیني ، فقھ القرآن - ١٥

 قم. - ھـ١٤٠٥ -٢ط -منشورات: مكتبة المرعشي العامة
  ھـ). ٩١١(ت الشافعي السیوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي

 -طبع ونشر: دار الفكر – ١٤١٦ -١: ط -تحقیق: سعید المندوب، الإتقان، في علوم القرآن - ١٦
 لبنان

  ھـ).  ٤٠٦: محمد بن الحسین بن موسى الموسوي(ت  الشریف الرضي
 بغداد -  ھـ ١٣٧٥- مطبعة المعارف، الآیات الناسخة والمنسوخة - ١٧

  ھـ).١٣٩٣(ت محمد المختار الشنقیطيالشنقیطي: محمد الأمین بن 
دار الفكر للطباعة  -تحقیق: مكتب البحوث والدراسات، أضواء البیان، في إیضاح القرآن -١٨ 

 ھـ بیروت.١٤١٥-والنشر
  ھـ).٣٨١الصدوق: محمد بن على بن الحسین بن بابویھ القمي (ت 

  تحقیق: حسین الأعلمي، عیون أخبار الرضا - ١٩
 بیروت.  - ھـ ١٤٠٤- مؤسسة الأعلمي 

  ھـ).٥٤٨: أبو علي الفضل بن الحسن (ت الطبرسي
- مؤسسة الأعلمي -١ط -تحقیق لجنة من العلماء والمحققین ، مجمع البیان في تفسیر القران - ٢٠

 ھـ بیروت.١٤١٥
  ھـ). ٤٦٠الطوسي: محمد بن الحسن (ت

 ھـ.١٤٠٩ - بیروت - ١ط -دار إحیاء التراث العربي - تحقیق أحمد حبیب قصیر ، التبیان - ٢١
  ھـ).٧١٦الطوفي: سلیمان بن عبد االله ابن عبد القوى عبد الكریم (ت

 -تحقیق: عبد القادر حسین، ، أو الإكسیر في قواعد التفسیر الإكسیر في علم التفسیر - ٢٢
 القاھرة. - منشورات مكتبة الآداب
  عبد الأعلى السبزواري

 ھـ١٤٣١- نكینمطبعة ،  -٥ط مواھب الرحمن -٢٣ 
  عبد الإلھ حوري الحوري 

 –جامعة القاھرة  -رسالة ماجستیر ،  أسباب إختلاف المفسرین في تفسیر آیات الأحكام - ٢٤
 ھـ  ١٤٢٢ -قسم الشریعة الإسلامیة –كلیة دار العلوم 
  عدي جواد علي

-كلیة الفقھ - جامعة الكوفة -  رسالة دكتوراه،  الأسس المنھجیة في تفسیر النص القرآني - ٢٥
 م٢٠٠٩

  ھـ).٦٧١القرطبي: أبو عبد محمد بن أحمد الأنصاري (ت
 بیروت. -دار الكتب العلمیة - تحقیق: سالم مصطفى البدري،  الجامع لأحكام القرآن - ٢٦

  ھـ)  ٥٠٤الكیا الھراسي: علي بن محمد بن علي، الملقب بعماد الدین (ت 
 لیزري.قرص  - أحكام القرآن المكتبة الشاملة - ٢٧

  محمد حسین علي الصغیر
 المبادئ العامة لتفسیر القرآن: المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق. -٢٨ 

  ھـ. ١٤٢٠بیروت. لبنان.الطبعة الأولى. ، منشورات دار المؤرخ العربي 
  محمد حسین علي الصغیر:نفسھ.

 ١٤٢٢ - بیروت- ١ط - ت دار المؤرخ العربيمنشورا، نظرات معاصرة في القرآن الكریم - ٢٩
 ھـ.
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  محمد علي بن جمیل الصابوني .
مؤسسة مناھل -دمشق -مكتبة الغزالي، الأحكام من القرآنروائع البیان في تفسیر آیات  -٣٠ 

 ھـ.١٤٠٧-٥ط -بیروت - العرفان
  

  


